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سوق البزورية
رائحة الأعشاب التهمتها النيران

أمين العاصي

ــد  ــ ــــاق الــــدمــــشــــقــــيــــون، الأحــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــر،  ــــي، عـــلـــى نـــبـــأ مـــحـــزن آخــ ــــاضـ المـ
ــة عــلــيــهــم،  ــدمــ ــه وقــــــع الــــصــ ــ كــــــان لـ
ــرق  ــ ــن أعـ ــ ــار جـــانـــبـــا مـ ــ ــنـ ــ ــتـــهـــمـــت الـ حـــيـــث الـ
وأهــــم أســــواق الــشــام الــقــديــمــة، وهـــو ســوق 
البزورية. عادة ما يختصر النظام السوري 
ـــرت فـــي أحــيــاء 

ُ
أســـبـــاب الـــحـــرائـــق الـــتـــي كـــث

بـ »ماس  دمشق المحيطة بالمسجد الأمــوي 
كهربائي«، بيد أنه يعلم كثير من السوريين 
الــبــزوريــة، ومــا سبقه من حرائق  أن حريق 
جــهــات  وراءه  ــقـــف  تـ أخــــــــرى،  أســــــــواق  فــــي 
التجار  ترهيب  إلــى  تلجأ  بــإيــران،  مرتبطة 
وأصـــحـــاب الــدكــاكــين الــذيــن يــرفــضــون بيع 

ممتلكاتهم لها.
الإيرانية  السفارة  أن  تؤكد مصادر محلية 
فــي دمــشــق، تنشط منذ عــام 2012 للسطو 
البارزة في  التجارية  المحال  على كثير من 
الدمشقية،  والتاريخية  الشهيرة  المناطق 
الذي  »رقــيــة«  القريبة من مقام  تلك  خاصة 
إلــى منطقة  بــه  المحيطة  المنطقة  مــع  تحول 
نفوذ للمليشيات الإيرانية، لا تسري عليها 

يقع السوق إلى الجنوب من المسجد الأموي )فيسبوك(

الــســوري. وأشــارت المصادر  قوانين النظام 
إلــى أن أغــلــب الأســــواق والــتــحــف المعمارية 
ــة الــــســــوريــــة،  ــمـ ــعـــاصـ ــا الـ ــهـ ــتــــي تـــتـــمـــيـــز بـ الــ
بــمــا فــيــهــا مــســجــد بــنــي أمـــيّـــة الــكــبــيــر »فــي 
دائـــرة الــخــطــر«، فــي ظــل الــســطــوة الإيــرانــيــة 
المتصاعدة في المناطق التي يسيطر عليها 
النظام السوري »الذي لا يكترث بما يحدث 
من عمليات تخريب تطاول الأحياء القديمة 

في العاصمة«، وفق المصادر.  
في سوق البزورية، تختلط روائح العطور 
مع روائح الأعشاب ومختلف أنواع التوابل، 
ــبّـــس الــشــامــي  ــلـ إضـــافـــة إلــــى الــســكــاكــر والمـ
والفواكه المجففة، ومختلف أنواع العصائر 
أكثر  الــســوق  عمر  أن  ويُعتقد  والحلويات. 
مــن 270 عــامــا، مــا يــعــنــي أنـــه أقــــدم أســـواق 
 
ً
العاصمة السورية، ويضم نحو 150 محلا
معروفة،  دمشقية  عائلات  تملكها  تجاريا 
منها عائلة دركـــل، والــخــطــيــب، والــرفــاعــي، 
والــعــطــار، وسواها  والعابدين،  والمــيــدانــي، 

من العائلات.
عُرف هذا السوق في بداياته بسوق القمح، 
»الدهيناتية«،  ثم أصبح اسمه سوق  ومن 
ــواع  ــ ــانـــت تــصــنــع فـــيـــه مــخــتــلــف أنـ حـــيـــث كـ

»العطارين«؛  باسم  ثم عرف  ومن  الدهون، 
الــعــطــور المستخرجة  لأنــه كــانــت تــبــاع فيه 
العطرية  الدمشقية، والأعشاب  الــورود  من 
لــلــعــلاج الــشــعــبــي، حــتــى أخـــذ أخــيــرا اسمه 

الراهن »سوق البزورية«.  
المغطى بساتر قوسي معدني  السوق  يقع 
من شماله وحتى جنوبه، إلى الجنوب من 
المسجد الأموي، ويمتد على نحو كيلومتر 
من »سوق الصاغة« شمالًا في قلب أحياء 
دمشق القديمة، إلى سوق »مدحت باشا«، 
مقابل فتحة حارة »مئذنة الشحم« جنوبا. 
ويتميز تجار سوق البزورية بدماثة الخلق 
الناس بشراء  ترغيب  في  المحببة  والــطــرق 
بضائعهم، حــيــث لا يــكــاد يــدخــل أحـــد هــذا 
السوق من دون أن يخرج بشيء من توابله، 
أو فاكهته المجففة، أو الأعشاب الطبية التي 

تباع حصراً في »البزورية«.
ولــــســــوق الــــبــــزوريــــة بـــريـــقـــه فــــي كــــل حـــين، 
ــــي شــهــر  ــتـــســـب جـــــــــلالًا آخـــــــر فــ ــكـ ــه يـ ــنــ ــكــ ولــ
ــاد المــخــتــلــفــة، إذ  ــيـ ــان، وفــــي أيــــام الأعـ رمـــضـ
العاصمة من  الدمشقيون وسكان  يحرص 
زيــارتــه  الأخـــرى على  الــســوريــة  المحافظات 
ــه. الــــذهــــاب إلــــى ســوق  ــيـــراتـ لـــلـــتـــزود مـــن خـ

ه  الــبــزوريــة رحــلــة مــمــتــعــة، خــاصــة إن جــاء
غربا،  الشهير  الحميدية  ســوق  مــن  الــزائــر 
ليصل إلى ساحة المسكيّة التي تقابل الباب 
الكبير للمسجد الأمــــوي، ومــن ثم  الــغــربــي 

تنعطف جنوبا..
يـــضـــم ســـــوق الــــبــــزوريــــة واحــــــــدا مــــن أشــهــر 
وأهــم الــخــانــات فــي بــلاد الــشــام، وهــو »خــان 
أسعد بــاشــا«، الــذي حمل اســم والــي دمشق 
الــعــثــمــانــي فـــي ذلــــك الـــحـــين، إذ أمــــر ببنائه 
ــقـــرن الــثــامــن عـــشـــر، لــيــكــون  فـــي مــنــتــصــف الـ
التحف  تحفة معمارية تضاف إلى عشرات 
دمــشــق. وكانت  بها  تــزدهــي  التي  المعمارية 
الأسواق التجارية في عموم سورية، ومنها 
ســــوق الــــبــــزوريــــة، قــبــلــة لــلــســائــحــين الــعــرب 
والأجـــانـــب قــبــل أن يــبــدأ الــنــظــام حــربــه على 
الــســوريــين فــي عـــام 2011، والــتــي لــم يــتــردد 
خلالها في إحــراق عدة أســواق، لعل أبرزها 
ســــوق »المـــديـــنـــة« فـــي مــديــنــة حــلــب فـــي عــام 
ــواق في  ــ ــ ــــذي يــعــد مـــن أكـــبـــر الأسـ 2012، والــ
العالم. قد أجاد الشاعر نزار قباني، المولود 
فــي حــي »مــئــذنــة الــشــحــم«، وعـــاش طفولته 
في هذا الحي، في وصف روعة وبهاء سوق 
ــبــــزوريــــة«، بــقــولــه: »فــــي كـــل مــــرة أتــســكــع  »الــ
من  فوقي غمامة  البزورية تخيم  في ســوق 
أرماني  جورجيو  تنسيني  الفانيليا  عطر 
بحد ذاتــه.. في دمشق ظواهر غريبة كثيرة 
تستعصي عــلــي، ومــا زالـــت وأظـــن أن سوق 
البزورية أكثرها غرابة وأكثرها استعصاء«. 
ويــقــول فــي نثريته »الــوضــوء بــمــاء العشق 
 ..
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والياسمين«: أت
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البَهَارْ.. وغمائمِ القرنف مُبْحِراً في سُحُب 
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ْ

.. وبماء العِش
ْ
والقِرفةِ.. واليانسُون

تؤكد مصادر محلية 
أن السفارة الإيرانية 
في دمشق، تنشط 

منذ عام 2012 للسطو 
على كثير من الأسواق 

البارزة الدمشقية.

■ ■ ■
عُرف هذا السوق في 
بداياته بسوق القمح، 
ومن ثم أصبح اسمه 
سوق »الدهيناتية«، 

حيث كانت تصنع فيه 
مختلف أنواع الدهون، 
ومن ثم عرف باسم 

»العطارين«.

■ ■ ■
يضم سوق البزورية 
واحداً من أشهر وأهم 

الخانات في بلاد الشام، 
وهو »خان أسعد 

باشا«، الذي حمل اسم 
والي دمشق العثماني 

في ذلك الحين.

باختصار

حريق في سوق البزورية. هذا النبأ الذي استيقظ عليه أهل مدينة دمشق يوم الأحد الماضي، كأنّ البلاد ليس فيها ما يكفي 
من حرائق الحرب. هنا، زيارة إلى »البزورية«، ووقفة في أزقته

هوامش

سما حسن

عــنــدمــا تـــقـــرّر الاحــتــفــاظ بــقــطــعٍ قــديــمــة فـــي خــزانــةٍ 
ا أن قاسما 

ً
معتمةٍ في بيتك، فسوف تكتشف لاحق

بين  العلاقة  اكتشاف  أن  ويبدو  يجمعها.  مشتركا 
رًا، وربما عندما تعود الذكريات، 

ِّ
الأشياء يأتي متأخ

بــعــد ســنــوات طــــوال، تكتشف أن هــنــاك عــلاقــة مــا، 
ــي عــلــى مـــوعـــدٍ مـــع شـــريـــطٍ يــفــتــح، مثل 

ِّ
، فــكــأن

ً
فـــعـــلا

ة، 
ّ
 قطار، يمر به القطار سريعًا، ثم تغلق المحط

ِّ
خط

ا ننتظر أمامه، مدة 
َّ
وهو ما يعرف بـ »المزلقان«. وكن

سون في  طويلة، تحرقنا أشعة الشمس، ونحن مكدَّ
عربة نقل عامة، على أحد خطوط نقل خط إمبابة - 

القاهرة في مصر.
تفتح الإشارة؛ فتنساب الذكريات، ثم تغلق، وتستمر 
ابٌ 

َّ
س فيها رك حياتك، داخل العربة الضيقة التي تكدَّ

 إلى وجهته. وهكذا، 
ٌّ

 مكان، ثم ينسابون، كل
ِّ

من كل
أنفي  إلــى  ل 

َّ
تتسل المعتمة، حتى  الخزانة  أفتح  إن  ما 

رائحة ثوب عمّتي، رحمها الله، وهو ثوبٌ فلسطيني 
لقدمه، ولكن  إلــى قماشه  يــزحــف  البِلى  بــدأ  ز،  مــطــرَّ
به، وتجعله  الألــوان تمسك  المختلفة  التطريز  خيوط 
 مرة: كيف 

َّ
ثقيل الوزن؛ ما يدفعني إلى التساؤل، كل

لن ارتداءه فوق أجسادهن؟! كانت جدّاتنا يتحمَّ

ــارة لبيت عــمّــتــي الــراحــلــة، كــانــت ســيــارة أبــي  فــي زيــ
الصغيرة تنهب الطريق الزراعي، حين توقف لشراء 
تعليقات  العجوز، وسط  البائع  من  القدس  صحيفة 
 يوم نفس 

َّ
أمي المعترضة »خسارة ثمن الجريدة، كل

الأخـــبـــار«. ولــكــنــي تلقفت الــجــريــدة، مــن يــد الــبــائــع، 
وفتحت صفحتها الأولى؛ لأقرأ على مسامعها خبر 
اغتيال ناجي العلي، في لندن، وأنه يصارع الموت في 
ق 

َّ
وعل ق، 

ِّ
تعل ولــم  أمــي،  أحــد مستشفياتها. صمتت 

ر 
ّ
أبي بكلمة واحدة: صادوه .. فيما وجمتُ، وأنا أتذك

الــذي يدير  الفتى  رســومــات ناجي وصـــورة حنظلة، 
ظهره للعالم، ويعقد ذراعيه، خلف ظهره، وقد أحببت 
هــذه الحركة مــنــه؛ لأنــهــا حــركــة أبــي فــي أثــنــاء سيره 
كثيرة،  مــعــانــي  تحمل  حنظلة  لـــدى  ولكنها  بــتــؤدة، 
سُــئــل عنها نــاجــي، فــي أكــثــر مــن لــقــاء، وقـــال إنــه قد 
قام » بتكتيف« يدي الفتى حنظلة ابن العاشرة؛ دلالة 
على رفضه المشاركة في حلول التسوية الأميركية، 
عا، وكانت بداية  في المنطقة، فحنظلة ثائر، وليس مطبِّ
»تــكــتــيــف« حنظلة فــي رســومــات نــاجــي، بــعــد حــرب 

أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
لــثــوب عمّتي رمـــوز ودلالات، وهــو يــرقــد إلــى جــوار 
في  تنزلق  كــانــت  حنظلة،  م  تجسِّ فضية«  »تعليقة 
المرحلة من  تلك  وأعلقها في صــدري، في  سلسلة، 

 
ً
عمري التي كنت أرى فيها نفسي ثائرة، ومعترضة

بــصــعــوبــة، وقتها؛  كــل شـــيء. حصلت عليها  عــلــى 
لأن الاحــتــلال كـــان يمنع بــيــع تــلــك المــجــسّــمــات التي 
بدأت  إن  ومــا  والشباب.  الفتيات  ق على صــدور 

َّ
تعل

أحداث انتفاضة الحجارة، في العام 1987، وتقريبا 
طلب  قليلة، حتى  بشهور  العلي  ناجي  اغتيال  بعد 
مــنــي أبـــي أن أتــخــلــص مــنــهــا؛ لــكــي لا تــتــســبّــب لأهــل 
قات وشعارات عن 

َّ
البيت بمصيبة؛ فالاحتفاظ بمعل

عليها  ب 
َ
يعاق  

ً
جريمة تعتبر  الفلسطينية  القضية 

لجنود  طارئة  مداهمة  خــلال  البيت، خصوصًا  ربُّ 
ــــان اشــتــعــال انتفاضة  الاحـــتـــلال الــبــيــوت الآمـــنـــة، إبَّ

الــحــجــارة. وبــقــيــتْ تــلــك »الــتــعــلــيــقــة« مــع ثـــوب عمّتي 
فلسطينية،  ــا  أمّـ ــرنــي بصبرها 

ِّ
يــذك والــــذي  ز،  المـــطـــرَّ

ر، 
ُ
الكث ــا  أولادهــ تربية  أجــل  مــن   شـــيء؛ 

َّ
كــل تحمّلتْ 

ــم  ــاشــــت شـــظـــف الـــعـــيـــش والمــــعــــانــــاة، فـــــي  مــخــيَّ وعــ
ذلــك في خيمة  القرميد، وقبل  بيتٍ من  اللجوء، في 
تي المهترئ وسيلة  ان النكبة، وربما كان ثوب عمَّ إبَّ
التواصل الاجتماعي غير المعلنة بينها وبين زوجها، 
إلــى خيمة   

ً
غاضبة وذهــبــت  الكيل،  بها  طفح  ما 

ّ
فكل

أحوالها؛ فيخبرونه  يتتبّع  مَن  أرسل زوجها  أهلها، 
ز الــقــديــم البالي  حــي المــطــرَّ

ّ
أنــهــا تــرتــدي الــثــوب الــفــلا

ولا  بنظافته،  تهتم  ولا  الــبــيــت.  لأشــغــال  المخصص 
مة  بهندام نفسها، بتصفيف جدائلها، وتمسيد مقدِّ
رأسها؛ فيعرف أنها حزينة على فراقه؛ فيرسل من 

يعيدها إلى خيمتها، وظِل زوجها.
، وبقيتْ تلك الأيقونة، وهي 

ً
مات ناجي العلي مقتولا

ـــصـــادف أن 
َ
 ثــوبــهــا، وت

ّ
حنظلة، ومــاتــت عــمّــتــي، وظـــل

ي  نحتفل بــذكــرى اغــتــيــال نــاجــي الــعــلــي، مــع يــوم الــزِّ
الخزانة  تلك  إلى خزانة معتمة،  فألتفتُ  الفلسطيني؛ 
ــهــا 

ْ
الــتــي تــحــكــي حــكــايــات كــفــاح ونـــضـــال اخــتــصــرت

زته بالصبر والدموع؛ فتهالك ووصل  تي بثوبٍ طرَّ عمَّ
ــي؛ ثـــم لــخــزانــتــي، واخــتــصــرهــا نــاجــي  ــدّتـ لــخــزانــة جـ

ت باقية، حتى اليوم.
ّ
بأربعين ألف رسمة ظل

ناجي العلي وثوب عمّتي

وأخيراً

مات ناجي العلي مقتولاً، 
وبقيتْ تلك الأيقونة، وهي 

حنظلة، وماتت عمّتي، 
وظلّ ثوبها
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